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ملخص
يشــكل المنــاخ السياســي أساسًــا فــي وجــود الحــزب السياســي حقيقــة أو شــكلا، وحتــى يكــون وجــود الحــزب 
فعــالا فــي العمليــة السياســية فــي الدولــة. ويقــوم العمــل السياســي فــي العــراق علــى أســس غالبــاً مــا تكــون 
طائفيــة أو مذهبيــة أو دينيــة ترمــي للوصــول إلــى الحكــم والمشــاركة فيــه وهــو مــا يقــوض غالبــا مــن دور 

تلــك الأحــزاب. 

وقــد تــم تبنــي النظــام البرلمانــي ليكــون هــو نظــام الحكــم فــي العــراق مــن خــلال النــص عليــه وإيــراده فــي 
القانــون الأساســي العراقــي أولًا، ومــن ثــم تــم تبنيــه فــي الدســتور العراقــي النافــذ لعــام 2005، الــذي حــدد 

شــكل الحكــم علــى أنــه نظــام برلمانــي.  

وهو ما يدفعنا إلى القول بضرورة الالتزام بشكل عام بمبدأ الفصل بين السلطات، إضافة إلى العمل 
على تشريع القوانين التي تتعلق بالشفافية والوضوح فيما يخص الحياة السياسية وبالأخص في مجال 

العمل السياسي، على غرار قانون تنظيم الأحزاب السياسية في العراق.

الكلمات المفتاحية: الأحزاب السياسية، العمل السياسي، فصل السلطات.

الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية في النظام العراقي
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Abstract

the political climate constitutes the basis for the existence of a political party in reality or 
form, and for the party to be effective in the political process.

The parliamentary system was adopted to be the system of government in Iraq by stip-
ulating it and enshrining it in law, it was then adopted in the Iraqi constitution of 2005.

This is what prompts us to say the necessity of adhering in general to the principle of 
separation of powers, in addition to legislating laws related to transparency and clarity 
with regard to political life, especially in the field of political work, similar to the law reg-
ulating political parties in Iraq.

Keywords: political parties, political action, separation of powers.
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المقدمة

وُجدت الأنظمة السياســية وتطَورت تحت تأثير الحاجة لإدارة شــؤون المجتمع وتحصينه وتوفير العيش 
الكريـــم لأبنائــه فالمجتمــع ضــروري لتلبيــة حاجــات أفــراده، ووجــوده مــلازم لوجــود الإنســان، وهــذه الحقيقــة 
المجتمعيــة  تمخــض عنهــا قيــام أنظمــة سياســية، ســلكت مســاراً حولهــا مــن أنظمــة بســيطة إلــى أنظمــة 
مــع متقدمــة وتحولــت الســلطة فيهــا مــن ســلطة مطلقــة إلــى ســلطة مقيــدة بالقانــون ومــن ســلطة متمثلــة فــي 
ــم إلــى ســلطة مؤسســة، مصدرهــا الشــعب وتمــارس وفــق الدســاتير والقوانيــن، ان العلاقــة  شــخص الحاكـ
بيــن البرلمــان والحكومــة تلعــب دوراً اساســياً فــي تحديــد طبيعــة النظــام الدســتوري فالحكومــة فــي الأنظمــة 
البرلمانيــة مســؤولة امــام البرلمــان، وهــذه تقــوم علــى الفصــل المــرن بيــن الســلطتين الاشــتراعية والاجرائيــة، 

وعلــى التعــاون والتــوازن بينهمــا.

أهمية البحث

ومــن خــلال الدارســة ســنتعرض لبيــان دور الأحــزاب السياســية فــي النظــام البرلمانــي تحديــدا فــي العــراق، 
اذ بــدأت هــذه الأحــزاب وتكونــت مــع قيــام النظــام البرلمانــي مــن خــلال الكتــل النيابيــة، مــع تســليط الضــوء 

علــى قانــون تنظيــم الأحــزاب السياســية فــي العــراق.

إشكالية البحث

وفــي معــرض تناولنــا لمختلــف جوانــب الموضــوع والإحاطــة بمجمــل تفاصيلــه، بــرزت لدينــا الإشــكالية 
ــذي يحكــم الأحــزاب السياســية فــي العــراق؟؟« الرئيســية التاليــة: »مــا هــو الإطــار القانونــي ال

منهج البحث

وللإجابــة عــن هــذه الإشــكالية بشــكل واضــح وصريــح، ارتأينــا أن نعتمــد علــى المنهــج التحليلــي مــن خــلال 
تنــاول النصــوص القانونيــة المرتبطــة بالموضــوع، ســيما فيمــا يتعلــق بقانــون تنظيــم الأحــزاب السياســية 

فــي العــراق.

خطة البحث

وقــد ارتأينــا أن نقســم هــذا البحــث إلــى مبحثيــن، عنــوان المبحــث الأول منــه دور الأحــزاب السياســية فــي 
النظــام البرلمانــي العراقــي، حيــث تناولنــاه مــن خــلال مطلبيــن، وأشــرنا لتبعــات التحــولات السياســية التــي 
شــهدها العــراق فــي المطلــب الأول، ومــدى مناســبة هــذه التحــولات مــع طبيعــة الأحــزاب فــي المطلــب 
الثانــي. وخصصنــا المبحــث الثانــي لقانــون تنظيــم الأحــزاب السياســية فــي العــراق، حيــث عرضنــا للشــروط 
التــي تضمنهــا هــذا القانــون مــن خــلال المطلــب الأول، إضافــة لشــرط عــدم ســبق المحكوميــة مــن خــلال 

المطلــب الثانــي.
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المبحث الاول: دور الاحزاب السياسية في النظام البرلماني العراقي

مثــل العــام 2003 وتحديــدا فــي 9 حزيــران منــه انعطافــة مهمــة فــي تاريــخ العــراق السياســي لأنــه نقــل 
العــراق مجتمعــاً ونظامــاً سياســياً مــن النظــام الشــمولي بــكل حيثياتــه وانعكاســاته علــى شــتى الأصعــدة 
إلــى نظــام تأســس مبدئيــا علــى الآليــات الديمقراطيــة فــي العمــل السياســي. حيــث شــكل هــذا العــام الحــد 
الفاصــل مــا بيــن أشــياء كثيــرة، لعهــد مضــى وعهــد قــادم مثلمــا كان هــذا التاريــخ بدايــة التحــول الديمقراطــي 

فــي العــراق. 

وهــذا التحــول الديمقراطــي يختلــف جذريــا عــن التحــولات التــي حدثــت فــي دول عــده فــي العالــم، فــإذا كانــت 
معظــم التحــولات الديمقراطيــة قــد حدثــت داخــل النظــام السياســي وبمبــادرة مــن الســلطة السياســية والنخــب 
الحاكمــة وتحــت ضغــوط خارجيــة وداخليــة إلا أن الحالــة العراقيــة كانــت نتــاج تدخــل عســكري أمريكــي 
أســقط النظــام الاســتبدادي، بعــد عجــز القــوى السياســية العراقيــة علــى مختلــف أطيافهــا مــن إســقاطه وهــذا 

يعنــي أن العامــل الخارجــي كان الراجــح فــي إحــداث التحــول الديمقراطــي )1).

وبنــاء علــى مــا ســبق، ســوف نتنــاول هــذا المبحــث مــن خــلال مطلبيــن، حيــث نعــرض فــي المطلــب 
الأول منــه لتبعــات التحــولات السياســية التــي شــهدها العــراق، علــى ان نعــرض لمــدى مناســبة هــذه 

التحــولات مــع طبيعــة الأحــزاب فــي المطلــب الثانــي.

المطلب الأول: تبعات التحولات السياسية التي شهدها العراق
يتطلــب هــذا النــوع مــن التغييــر تضحيــات كبيــرة جــدا، وذلــك بســبب تدميــر مؤسســات الدولــة التــي 
كانــت تديــر البــلاد، فقــد مــورس العنــف بأقســى أشــكاله وأنواعــه أثنــاء عمليــة التحــول وشــارك فــي هــذا 
العنــف العشــرات مــن الأطــراف الداخليــة والخارجيــة التــي تعمــل علــى فــرض قيمهــا ومبادئهــا وتدخــل فــي 

صراعــات فيمــا بينهــا وكذلــك فيمــا بينهــا وبيــن الدولــة المحتلــة.

لذلك وسوف نعرض هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول: دخول الأحزاب في العملية السياسية
علــى أثــر ســقوط نظــام البعــث، عمــت الفوضــى مــن قبــل القــوى الجامحــة حيــث أخــذت هــذه القــوى تســعى 

)1) ســمير جاســم راضــي، الديمقراطيــة والعنــف، مجلــة العلــوم السياســية، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، العــدد 
36، 2008، ص 175.
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لإعــادة رســم النظــام السياســي وإعــادة تحديــد آليــات الاندمــاج الوطنــي، إمــا لإزالــة الحيــف، أو لاســترجاع 
الامتيــازات القديمة.)1)

العمليــة  فســادت  السياســية والأمنيــة،  القضايــا  تجــاه  التعبيــر عــن مواقفهــا  تلكــم الأحــزاب  بــدأت  وقــد 
السياســية الكثيــر مــن التجاذبــات أولا فــي الموقــف مــن الاحتــلال بيــن رافــض ومؤيــد ومــن ثــم مؤيــد للعمليــة 

السياســية وبيــن رافــض لهــا.

مــا يجــدر الإشــارة إليــه أن كل أطيــاف الشــعب العراقــي رفضــت الاحتــلال ومــن اللحظــات الأولــى ســارعت 
قطاعــات واســعة مــن الشــعب العراقــي إلــى التعبيــر عــن رفضهــا للتواجــد الأجنبــي علــى أراضيهــا، لكــن 
هنــاك مــن انتهــج المقاومــة المســلحة طريقــة للتعبيــر عــن الرفــض وهنــاك مــن عبــر عــن رفضــه بالطــرق 
الســلمية مثــل المظاهــرات الســلمية أو الانخــراط فــي العمليــة السياســية والدعــوة لتســليم الســلطة للعراقييــن 
عــن طريــق صياغــة دســتور يصــدر عــن جمعيــة منتخبــة ومــن ثــم إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة، أي 

اســتعادة الســيادة ونقــل الســلطة إلــى العراقييــن بالوســائل الســلمية.)2)

فقــد زخــرت الحيــاة السياســية العراقيــة بفاعليــة سياســية راقيــة لكنهــا لــم تخــل مــن الشــد والجــذب بينهــا 
فيمــا يتعلــق بالقضايــا الرئيســية التــي أفرزتهــا العمليــة السياســية لاســيما ولادة معارضــة اتســمت أحيانــا 
بمعارضتهــا الشــديدة، فضــلا عــن اتســامها فــي أحيانــاً اخــرى بعــدم الانضبــاط فــي التعاطــي مــع القضايــا 
الخلافيــة، وربمــا يعــود ســبب ذلــك فــي جانــب منــه إلــى الحقبــة الطويلــة التــي ظــل العــراق فيهــا تحــت نظــام 
الحــزب الواحــد، وحتــى اللحظــة لــم تتــوازن المعادلــة بيــن القــوى السياســية والعمليــة السياســية وأن أســباب 

عــدم التــوازن هــي:

1-التوجهــات السياســية للقــوى السياســية نفســها، تعــد هــذه التوجهــات ســببا رئيســيا لخلخلــة التــوازن بيــن 
طرفــي المعادلــة، مــن أبــرز قســماتها الاســتئثار بالســلطة واســتبعاد الآخــر، حيــث هيمنــت فكــرة الإقصــاء 

علــى بعــض القــوى السياســية.

2-ضبابية الرؤية عند القوى السياسية لشكل وطبيعة النظام السياسي الأمثل لوضع العراق.

3-وجــود قــوى سياســية وتكتــلات رفضــت العمليــة السياســية جملــة وتفصيــلا، لأســباب بعضهــا مصلحيــة 
وأخــرى بدوافــع خارجيــة، وذلــك أن العــرب الســنة ســرعان مــا شــعرت بالخســارة نتيجــة فقدانهــم الدفــة التــي 
كان يــدار بهــا الحكــم منــذ إنشــاء الدولــة العراقيــة عــام 1921 وقــد أدى إلــى رفــض شــامل للنظــام الجديــد 
الذي بدأ يتشــكل واختاروا بديلًا مقاومته بكل الوســائل المتاحة وعلى رأســها العمل المســلح، عدا الحزب 

)1) فريق أبحاث، ديناميكيات النزاع في العراق تقسيم استراتيجي، ط1، أربيل، بغداد، 2007، ص 13. 
)2) خيري عبد الرزاق، نظام الحكم في العراق بعد 2003 والقوى المؤثرة فيه، مرجع سابق، ص 71. 



162

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 10، المجلد 4، السنة الأولى | تشرين الأول )أكتوبر( 2024 | ربيع الآخِر 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

الإســلامي وبعــض الشــخصيات السياســية التــي انضمــت للعمليــة السياســية )1).

الفرع الثاني: أبرز الأحزاب السياسية في العراق
إن تجربــة التعدديــة الحزبيــة بعــد عــام 2003 لــم تصــل لمســتوى الشــعارات التــي حملتهــا لرفــع المظلوميــة 
عــن العراقييــن، ســيما بعــد تعلقهــم بهــا للخــلاص مــن آثــار حــروب النظــام الســابق. وتلعــب العديــد مــن 
هــذه الأحــزاب دورا مهمــا فــي الحيــاة السياســية فــي العــراق. ويأتــي فــي مقدمــة هــذه الأحــزاب حــزب الدعــوة 

الإســلامية، والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني.

وسوف نعرض من خلال هذا الفرع لهذين الحزبين من خلال الفقرتين التاليتين:

الفقرة الأولى: حزب الدعوة الإسلامية                                                                       

ارتبــط تأســيس الحــزب بالتغيــرات السياســية وتصاعــد الحــراك الايديولوجــي بعــد انقــلاب 1958، فحتــى 
تلــك اللحظــة التــي ولــدت فيهــا أحــزاب إســلامية العنــوان بتخصيــص مذهبــي واضــح لــم يكــن فــي العــراق 
حــزب يعبــر بصراحــة عــن انتمــاء دينــي ولكــن التفجــر الايديولوجــي الــذي رافــق انقــلاب 1958 ومــا جلــب 
معــه مــن ايديولوجيــات قوميــة وماركســية غيٍــر المعادلــة , وقــاد القــوى الدينيــة لأن تبــدأ بالتأصيــل لــذات 
إســلامية، وفــي الاجتمــاع الــذي عقــد عــام 1958 فــي كربــلاء تــم اختيــار أول قيــادة للحــزب وضمــت: 
الســيد محمــد باقــر الصــدر، الســيد محمــد مهــدي الحكيــم والســيد محمــد باقــر الحكيــم، ومحمــد صــادق 
القاموســي وقــد خــاض الحــزب منــذ اول نشــأته صراعــات عــدة مــع مختلــف التيــارات الفكريــة والســلطات 
السياســية، فقــد اشــتبك فــي الســجال مــع الشــيوعين، والبعثيــن، وقــدم الحــزب العديــد مــن الشــهداء، وكانــت 
ذروة الضربــات التــي تعــرض لهــا اعــدام مفكــره إبــان ومنظــره الكبيــر الســيد محمــد باقــر الصــدر بدايــة 
الثمانينــات. تأســس الحــزب مــن الأســاس اســتجابة للتحديــات الإيديولوجيــة التــي واجهــت المجتمــع العراقــي 
والمؤسســة الدينيــة، وعلــى الرغــم مــن ذهــاب البعــض إلــى أن موقــف الحــزب مــن الدولــة يعكــس فــي 
ظاهــره درجــة مــن التطبيــع مــع الفكــر السياســي الحديــث الــذي يذهــب إلــى أن الدولــة بوصفهــا إطــار 
لتنظيــم تــداول الســلطة وتوزيــع الســلطات وإدارة المجتمــع هــي فــي جوهرهــا نتــاج اجتماعــي، وباصطــلاح 
الصــدر ظاهــرة اجتماعيــة)2)، إلا أن الحــزب أعلــن عــن نفســه بوضــوح أن الدولــة التــي يريدهــا هــي الدولــة 
الإســلامية مصّــدراً نظامــه الداخلــي بالقــول: »إن اســم حزبنــا هــو حــزب الدعــوة الاســلامية، ، فطبيعــة 

)1) خيــري عبــد الــرزاق، العمليــة السياســية فــي العــراق ومشــكلات الوصــول إلــى دولــة القانــون، مرجــع ســابق، 2009، 
ص 90. 

)2) فالــح عبــد الجبــار، العمامــة والافنــدي، سوســيولوجيا خطــاب وحــركات الاحتجــاج الدينــي، ترجمــة أمجــد حســين، 
منشــورات الجمــل، بيــروت، 2010. 



163

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 10, Vol 4, Year 1 | October 2024
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

عملنــا، والتعبيــر الشــرعي عــن واجبنــا فــي دعــوة النــاس إلــى الإســلام هــو الدعــوة الأســلامية، ذلــك لأننــا 
دعــاة إلــى الله وأنصــار للإســلام، فحركتنــا إســلامية تعتمــد العقيــدة الأســلامية ومــا ينبثــق عنهــا ومــا يبتنــي 
عليهــا كرابــط تربــط بيــن أعضائهــا وتربطهــا بالأمــة )1)، وحتــى اللحظــة الراهنــة لا يــزال الحــزب يــدور فــي 
جــدل بيــن قياداتــه حــول تحديــد هويــة الحــزب ورؤيتــه السياســية والدينيــة، حيــث طــرح أحــد قياديــه رؤيــة 
حــول مــا أســماه مأسســة الحــزب واشــترط أن يســبقها عمليــة تحديــد هويــة حــزب الدعــوة الفكريــة ونظريتــه 
وغايتــه وأهدافــه الدعويــة ومشــروعه السياســي، ويشــير إلــى أن الحــزب لا يــزال أســير نمطــه التنظيمــي 
والفكــري الــذي ورثــه مــن احقــاب الســابقة التــي مــر بهــا الحــزب حيــث يقــول ولذلــك لا يمكــن اعتمــاد 
توصيفــات أدبيــات حــزب الدعــوة فــي الخمســينيات والســتينيات والســبعينيات والثمانينيــات لأعضائــه علــى 

واقــع مــا بعــد عــام )2)2003.  

الفقرة الثانية: الحزب الديمقراطي الكردستاني

المــلا  مــن  بعــد الإعــلان عــن جمهوريــة مهابــاد وبدفــع  العــام 1946،  مــن  فــي آب  الحــزب  تأســس 
)مصطفــى البارزانــي(،  عمــل الأكــراد العراقيــون اللاجئــون فــي مهابــاد علــى تأســيس حــزب سياســي لهــم 
علــى غــرار الحــزب الديمقراطــي لكردســتان إيــران، فشــكلوا لجنــة تحضيريــة برئاســة البارزانــي اســتهدفت 
التحضيــر لتأســيس الحــزب، وعقــد المؤتمــر التأسيســي للحــزب ببغــداد فــي 16 آب 1946، وفــي البدايــة 
كان اســم الحــزب هــو «الحــزب الديمقراطــي الكــردي» ولكــن فــي المؤتمــر الثالــث للحــزب، والمنعقــد بتاريــخ 
26 كانــون 1953، فــي مدينــة كركــوك تقــرر تغييــر الاســم إلــى الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني ومنــذ 
تأسيســه أكــد الحــزب علــى الأهــداف القوميــة للشــعب الكــردي، وكان يدعــوا إلــى الحكــم الذاتــي للأكــراد فــي 
العــراق، والإصــرار علــى تثبيــت ذلــك فــي دســتور دائــم، وبعــد ســنوات مــن الحــرب  مــع الحكومــة العراقيــة، 
توصــل الحــزب إلــى اتفاقيــة الحكــم الذاتــي للأكــراد عــام 1970، التــي منحــت بموجبهــا الحكومــة العراقيــة 
حــق الأكــراد بالحكــم الذاتــي ضمــن الجمهوريــة العراقيــة ولكــن ســرعان مــا تجــدد القتــال بيــن الطرفيــن، 
بســبب إصــرار الحــزب علــى إدخــال كركــوك ضمــن مناطــق الحكــم الذاتــي للأكــراد، وهــو مــا عدتــه 
الحكومــة العراقيــة إعــلان حالــة حــرب، وقــد انتهــى القتــال عقــب توقيــع اتفاقيــة الجزائــر عــام 1975 بيــن 
العــراق وإيــران، الــذي أوقفــت بموجبهــا الأخيــرة دعمهــا العســكري للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، فــأدت 
هــذه الاتفاقيــة إلــى تمكــن الحكومــة العراقيــة مــن توجيــه الضربــات الموجعــة لتنظيمــات الحــزب وإضعافــه 
بشــكل كبيــر جــدا، بعــد وفــاة )المــلا مصطفــى البارزانــي( تولــى قيــادة الحــزب نجلــه، وهــو القائــد الفعلــي 
للحــزب منــذ العــام 1979 وحتــى الوقــت الحاضــر، وفــي هــذه المرحلــة أي منــذ نهايــة الســبعينيات ومــا 

)1) حسن لطيف الزيدي، موسوعة السياسة العراقية، ط 2، العارف للمطبوعات، بيروت، 2013، ص 582. 
)2) صلاح الخرسان، حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق، دون دار نشر، دون مكان نشر، 1999، ص 541
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بعدهــا اخــذ دور الحــزب يتضــاءل علــى الســاحة السياســية العراقيــة، كمــا أخــذ يتعــرض لمنافســة متزايــدة 
مــن التنظيمــات السياســية والمســلحة علــى الســاحة الكرديــة، فلــم يعــد الحــزب المحتكــر للحــراك السياســي 
الكــردي، وأخــذت مناطــق نفــوذه تتقلــص. ولكــن بعــد حــرب الخليــج الثانيــة 1991، وإعــلان التحالــف 
الغربــي عــن إنشــاء منطقــة حظــر الطيــران فــي شــمال العــراق، اغتنــم الحــزب الفرصــة وبــدأ يوســع نفــوذه، 
فقــام بالمشــاركة بالانتخابــات التــي نظمــت بإقليــم كردســتان، وحــاز الحــزب علــى نصــف مقاعــد البرلمــان 
فــي الإقليــم، غيــر أنــه لــم يظفــر بالحكــم لوحــده، حيــث تشــكلت حكومــة مشــتركة لإدارة إقليــم كردســتان 
بيــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني بزعامــة مســعود البرزانــي، والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني بزعامــة 

جــلال الطالبانــي. 

ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت توجهــات الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني تنحــو منحــا بعيــدا عــن الحكــم الذاتــي، 
وأخــذت طموحاتــه تتوســع باتجــاه المطالبــة بدولــة مســتقلة لأكــراد العــراق، وعلــى مــا يبــدو فــإن الحــزب 
رضــي بالفدراليــة كحــل مؤقــت، أو ممهــد لتطــور مســتقبلي أكبــر، إذ لاتــزال توجهــات الاســتقلال وليــس 
الانفصــال ســارية لــدى الحــزب، وهــذا مــا يمكــن أن نلاحظــه فــي أهــداف الحــزب، وحــاول تنفيــذه فــي 
الاســتفتاء علــى الاســتقلال الــذي حــدث فــي أيلــول عــام 2017 والــذي انتهــى بكارثــة علــى الحــزب، خســر 

بعدهــا موقعــه فــي كركــوك بدخــول الجيــش العراقــي، وإخــراج قــوات الحــزب مــن مواقعهــا.)1) 

المطلب الثاني: مدى مناسبة التحولات لطبيعة الأحزاب

أن عمليــة التحــول الديمقراطــي الصحيــح وجــود أحــزاب سياســية مناســبة مــع تلــك المرحلــة، أي لابــد وأن 
تكــون الأحــزاب ديمقراطيــة وتؤمــن بهــا وتحظــى بقيــم ومبــادئ وطنيــة متفقــة قــولَا وعمــلًا علــى تحريــم 
العنــف والاحتــكار السياســي ســواء فــي إطــار الحــزب أو الســلطة، وتلتــزم فعــلا بحقــوق الإنســان السياســية 
والاجتماعيــة، إضافــة إلــى القبــول بالتعدديــة. وليــس مــن الغريــب أيضــاً ربــط ضمــان الحريــات والحقــوق 

العامــة وممارســة الحقــوق السياســية عنــد الحديــث عــن الديمقراطيــة بظاهــرة تعــدد الأحــزاب. )2) 

وأن كل قيــد يفــرض فــي ذلــك يعــد حاجــزاً أمــام حريــة تشــكيل الأحــزاب وممارســة نشــاطاتها، بــل يعــد 
انتقاصــاً مــن الديمقراطيــة الحقــة، فــلا ديمقراطيــة دون وجــود أحــزاب سياســية تتنافــس فيمــا بينهــا علــى 
الســلطة وتشــرعن العمليــة الانتخابيــة النزيهــة، كمــا تــؤدي بالبــلاد نحــو الســلام المجتمعــي والتنميــة. لأن 

)1) حســين تركــي الزبيــدي، نحــو سياســة لا مركزيــة للتخطيــط فــي العــراق، مجلــة المخطــط، العــد 16، جامعــة بغــداد، 
2007، ص 266 – 267.

)2) عبــد الجبــار أحمــد عبــد الله، الانتخابــات والتحــول الديمقراطــي فــي العــراق، مجلــة العلــوم السياســية، العــدد 23، 
2006، ص 53. 
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المواطنيــن هــم الذيــن يرســمون المســار السياســي ومــن لــه حــق الحكــم مــن خــلال مشــاركتهم فــي الحيــاة 
السياســية والإدلاء بصوتهــم لمــن يحســبونه الأفضــل، بالرغــم مــن أن عمليــة المشــاركة السياســية عمليــة 
معقــدة ولهــا مســتويات مختلفــة تتبايــن مــن نســق سياســي إلــى نســق سياســي آخــر، ولكــن حجــم التصويــت 
لكيــان سياســي معيــن يعــد بمثابــة مــدى ثقــة المواطنيــن لــه وتقديرهــم لــه للقيــام بحكــم البــلاد، وهــذه المشــاركة 
تتجــاوز الأحــزاب السياســية وتنضــم إليهــا الحــركات الاجتماعيــة، التــي اتخــذت دوراً مؤثــرا فــي الحيــاة 
السياســية الديمقراطيــة، إلــى حــد حلــت محــل الأحــزاب السياســية فــي بعــض البلــدان المتقدمــة الديمقراطيــة 
والأكثــر تأثيــراً علــى الجماهيــر مقارنــة بالأحــزاب السياســية التــي تقــوم فــي عمليــة التحــول الديمقراطــي 

بالــدور الرئيســي.)1)

كمــا أن العمليــة تعتمــد مكانــة ودور وتوجيــه الأحــزاب للمعــادلات المجتمعيــة نحــو ترســيخ الديمقراطيــة أو 
إجهاضهــا، فالمســؤولية الحقيقيــة تقــع علــى عاتقهــا أكثــر مــا تقــع علــى غيرهــا، لأن المواطنــون يقومــون 
بالمشاركة من خلالها أو يصوت لصالحها، حتى الحكم يمارس من قبلها. كما أنها تعد كإحدى قنوات 
التنشــئة الاجتماعيــة والسياســية فــي المجتمــع فــي ســبيل التأثيــر فــي الــرأي العــام وتكويــن الثقافــة والتربيــة 
السياســية والاندمــاج الاجتماعــي خصوصــاً فــي الــدول الديمقراطيــة. وعــلاوة علــى ذلــك أن الأحــزاب 
السياســية فــي عمليــة التحــول تعــد بالركــن الأســاس وتبنــى علــى مواقفهــا ومنظورهــا السياســي أغلبيــة 
المعــادلات المجتمعيــة والوطنيــة كالدســتور والانتخابــات والحيــاة السياســية وتشــجيع الظاهــرة السياســية 
نحــو التمكيــن وليــس التشــرذم والعكــس صحيــح )2)، بمعنــى إذا لــم تقــم الأحــزاب بمســؤوليتها تجــاه المرحلــة 
التــي تعــد مــن أكثــر المراحــل حساســية فــي حيــاة المجتمــع، تصبــح عقبــة فــي طريــق التحــول الديمقراطــي. 
فالأحــزاب السياســية فــي عمليــة التحــول الديمقراطــي تبقــى المحــور الرئيســي والمؤثــر فــي الحيــاة السياســية 
وخارطتهــا، ولا تحــل محلهــا وحــدة مجتمعيــة أخــرى وهــي التــي تحــدد مصيــر المســار الديمقراطــي فــي 
البلاد، لأنها إما أن تكون في الســلطة فتســمى القوى الرســمية في الحياة السياســية، لأن الحكم لابد من 
توجيهــه مــن قبــل حــزب معيــن – أي حتميــة الحكــم مــن قبــل حــزب علــى الأغلــب _ لأنــه صاحــب رؤيــة 
منهجيــة واضحــة، وإمــا أن تكــون فــي المعارضــة التــي تســمى بالقــوى غيــر الرســمية، وهــي قــوى فعليــة تبعــاً 
لكونهــا تنشــأ نشــأة واقعيــة، أي لــم تنشــأ بقانــون مســبق، وإنمــا جــاءت إفــرازاً لواقــع مجتمعاتهــا، ولكنهــا فــي 
نهايــة المطــاف تنظــم أعمالهــا بالقانــون وعليهــا الالتــزام بــه. فــأي دور يمثلــه الحــزب السياســي فــي عمليــة 
التحــول أو حتــى فيمــا بعــد فســيكون دوراً محوريــاً أساســياً ويقــع عليــه المســؤولية، وأن إدارة الأدوار فــي 
ســبيل الوصــول إلــى ديمقراطيــة تنافســية لابــد وأن تســتغل او توظــف فــي ســبيل ترســيخ الســيادة الشــعبية 
وإرادتهــا العامــة، وتلــك الأدوار محــددة فــي: الأحــزاب كآلــة انتخابيــة، كحلبــات للجــدل، كأدوات للتكيُــف 

)1) مرجع ذاته، ص 54. 
)2) سعيد محمد الخلفاوي، الجمهورية الثانية، ط1، دون دار نشر، دون مكان نشر، 2008، ص 88. 
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الاجتماعــي. وألا تتجــاوز أفعالهــا الإطــار الســلمي وأن تلتــزم بالدســتور)1).

أمــا بالنســبة لإقليــم كردســتان العــراق فلــم تكــن عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي الإقليــم ســائدة إلا بعــد 
انتفاضــة الشــعب الكــوردي فــي عــام 1991، وتكويــن حالــة سياســية خاصــة بــه، وقــد تشــكل برلمانــاً 
وأطلــق الانتخابــات فــي ســبيله، وشــاركت الأحــزاب فيهــا، وكانــت الانتخابــات رمــزاً حضاريــاً للشــعب 
الكــوردي،)2) رغــم حداثتهــا بالنســبة لــه، ولكــن الأحــزاب السياســية أفســدت تلــك المناســبة الديمقراطيــة بعــد 
تاريــخ طويــل مــن الاســتبداد الأنظمــة الحاكمــة، ولــم تصبــح الانتخابــات نقطــة تحــول وإدارة للأزمــات 
الداخليــة، بــل خلافــاً لذلــك أصبحــت أزمــة التــي أدت فــي نهايــة المطــاف إلــى حــرب أهليــة بيــن فاعليــن 
سياســيين رئيســيين، وأجهضــوا عمليــة التحــول، فأصبــح الشــعب الكــوردي يتــراوح فــي مكانهــا ولــم يتجــاوز 
مرحلــة التحــول الديمقراطــي وصــولًا الــى الديمقراطيــة المســتقرة، رغــم كونــه مــن الشــعوب المتناســقة فيمــا 
بينهــا، ويحظــى بالتجانــس الاجتماعــي، إلا أن المشــكلة هــي فــي التجانــس السياســي الــذي لعــب دوراً 

ســلبياً علــى الشــعب وقضيتــه القوميــة.

إن التقاليــد الديمقراطيــة فــي إقليــم كوردســتان تعتبــر غيــر معروفــة ضمنيــاً ومتأخــرة فــي تطبيــق مناهجهــا 
مــن الناحيــة العمليــة، ممــا يــدل علــى عــدم وجــود مرتكــزات داخــل العقليــة السياســية للأحــزاب المشــاركة 
فــي الســلطة الكورديــة، حيــث لــم يحــظ المواطــن الكــوردي بحريــة الاختيــار مــن خــلال تجربتــه هــذه، وإنمــا 
يعتمــد فــي ذلــك علــى انتمائــه السياســي أو تعاطفــه الحزبــي، دون النظــر إلــى دور الحــزب ومــا يترتــب 

عليــه اختيــار الشــخص او الجهــة المناســبة لذلــك. )3)

لا بــد مــن القــول إن الاحــزاب السياســية لــم تعمــل علــى تفعيــل بنــاء الخيــار الديمقراطــي، بعــد اســقاط 
النظــام الســابق، بــل كل مــا عملــت عليــه هــو الانصــراف لبنــاء مصالحهــا الخاصــة، ككيانــات حزبيــة 
بالدرجــة الاســاس، متناســين ان واحــدة مــن اساســيات نشــوء الاحــزاب، الســعي لتحقيــق مصلحــة الشــعب، 
واســباب هــذا القصــور تعــود الــى انهــا تحتــاج الــى دمقرطــة اســاليبها وتنظيماتهــا، وافتقارهــا للتعدديــة 
السياســية الــى حــد هــذه اللحظــة، فــكل تعدديــة سياســية تقــود الــى تعدديــة حزبيــة ســليمة، ولكــن ليــس 
كل تعدديــة حزبيــة تقــود الــى تعدديــة سياســية، ومــا نشــهده الان نســميه بالفــورة الحزبيــة وليــس تعدديــة، 
فكثيــر مــن الأحــزاب التــي ظهــرت لــن تجــد لهــا قواعــد شــعبية فــي المســتقبل، وغالبيتهــا يتمنطــق بمنطــق 

)1) جاســم يونــس الحريــري، الوحــدة الوطنيــة، مجلــة المســتقبل العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، العــدد 
305، 2004، ص 6. 

)2) النظــام الحزبــي فــي العراقــي، محاضــرات كليــة القانــون، جامعــة بابــل، شــبكة بابــل متاحــة فــي الانترنــت علــى الرابــط 
 aspt.lecture/../iq.edu.wobabylon:الآتي

)3) رشــيد عمــارة ويوســف محمــد صــادق، المعارضــة السياســية فــي إقليــم كردســتان، العــراق، النشــأة والمســتقبل، المركــز 
.dohainstitate :العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة 2012، متاحــة فــي الانترنيــت علــى الرابــط الآتــي

 .org
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دينــي عشــائري عرقــي قومــي وليــس بمنطــق وطنــي ديمقراطــي. نســتطيع التمييــز بيــن انــواع متعــددة مــن 
الواجهــات الحزبيــة، بعضهــا لديــه رؤيــة ومنهــج وســلوك وثقافــة ديمقراطيــة، وتطمــح الــى نشــر الثقافــة 
الديمقراطيــة وليــس الهرميــة، غيــر اننــا نجدهــا عاجــزة امــام ســيادة بيئــة اجتماعيــة تقليديــة، يرجــح فيهــا 
صــوت رجــل العشــيرة ورجــل الديــن علــى رجــل الحــزب الديمقراطــي، وهنــاك احــزاب تحمــل مــن الديمقراطيــة 
فقــط الواجهــات والشــعارات، فهــي لــم تســتوعب بعــد معنــى الديمقراطيــة شــكلا ومضمونــا، وان نــادت 
بالديمقراطيــة للشــعب العراقــي، لكنهــا تســتند الــى تعريــف الديمقراطيــة علــى انهــا حكــم المتنفذيــن مــن ابنــاء 
الشــعب وليــس حكــم الشــعب نفســه، الــى جانــب النمــط الســلوكي الســائد فــي هــذه الأحــزاب، متمثــلا بنمــط 
التابــع والمتبــوع، ولا أحــد يشــك فــي نضــالات هــذه الاحــزاب ووطنيتهــا الا ان تســاؤلات كثيــرة تثــار حــول 

ديمقراطيتهــا مــن عدمهــا.

وعلــى أثــر الضغــوط الجماهيريــة والمظاهــرات التــي حدثــت عــام 2014، وبمــا أن  الديمقراطيــة لا تقــوم 
فــي أيــة دولــة إلا باشــتراك الشــعب فــي شــؤون الحكــم والإدارة، ولعــل مــن أهــم الآليــات التــي يشــترك مــن 
خلالهــا الشــعب فــي الحكــم والإدارة تتمثــل بالأحــزاب السياســية التــي تديــر دفــة الحكــم فــي الدولــة، علــى انــه 
ينبغــي أن يكــون انضمــام أفــراد الشــعب إلــى الأحــزاب السياســية نابعــاً مــن مبــدأ الإرادة الحــرة المختــارة أي 
بــدون إجبــار أي فــرد فــي الانضمــام إلــى أي حــزب فــي الدولــة، ولعــل هــذا مــا أشــار إليــه دســتور العــراق 
النافــذ لعــام 2005 فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 39 بالنــص علــى أنــه: »لا يجــوز إجبــار أحــد علــى 
الانضمــام إلــى أي حــزب أو جمعيــة أو جهــة سياســية أو إجبــاره علــى الاســتمرار فــي العضويــة فيهــا«. 

وبمــا إن نظــام الحكــم فــي الدولــة الديمقراطيــة يقــوم علــى مبــدأ مهــم جــداً ألا وهــو مبــدأ التــداول الســلمي 
للســلطة الــذي أشــار إليــه الدســتور العراقــي فــي المــادة السادســة منــه بالقــول يتــم تــداول الســلطة ســلمياً 
عبــر الوســائل الديمقراطيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدســتور. ومــن الوســائل الديمقراطيــة الدســتورية 
نجــد الانتخابــات التــي تحتــاج إلــى ضمــان حريــة تأســيس الأحــزاب السياســية وممارســة عملهــا، ذلــك إن 
الأحــزاب السياســية يكــون هدفهــا الوصــول إلــى الســلطة مــع تقديــم الخدمــات الأساســية لجمهورهــا أمــلًا 
منهــا فــي الحصــول علــى تأييــده ورضــاه، وبذلــك يجــب أن يكــون عمــل الأحــزاب ضمــن الإطــار الدســتوري 
والقانونــي داخــل الدولــة، وبهــذا المعنــى جــاء نــص المــادة )39/أولًا( مــن الدســتور النافــذ بالقــول حريــة 

تأســيس الجمعيــات والأحــزاب السياســية، أو الانضمــام إليهــا مكفولــة، وينظــم ذلــك بقانــون )1).

)1) علــي ســعد عمــران، التنظيــم القانونــي لحريــة العمــل الحزبــي فــي العــراق، مقــال منشــور بمركــز ادم للدفــاع عــن 
Google ademrights.org  2016/22/11 والحريــات  الحقــوق 
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المبحث الثاني: قانون تنظيم الأحزاب السياسية في العراق

جــاء قانــون تنظيــم الأحــزاب السياســية فــي العــراق الــذي حامــل للرقــم 36 فــي ســنة 2015 بعــد مــا يقــارب 
العشــر ســنوات مــن تاريــخ صــدور الدســتور العراقــي.  وقــد تضمــن هــذا القانــون جملــة مــن الإجــراءات 
والشــروط الخاصــة بكيفيــة تأســيس الأحــزاب وتنظيــم ممارســة عملهــا وفــق الدســتور، وقــد أورد 
المشــرع جملــة مــن الشــروط القانونيــة لإمكانيــة تأســيس الحــزب حيــث اشــترطت فيمــن يؤســس حــزب، 

وســوف نتطــرق لهــذه الشــروط مــن خــلال المطلبيــن التالييــن:

المطلب الأول: شروط الجنسية

وبذلــك فــإن مــن يحمــل الجنســية العراقيــة أصالــة سيتســاوى مــع مــن يحمــل الجنســية العراقيــة المكتســبة 
–وهــو الشــخص الأجنبــي الــذي اكتســب الجنســية العراقيــة بنــاءً علــى رغبتــه- وهــذا الحكــم خطيــر جــدا 
لاســيما وان هــذا الحــزب قــد يفــوز بالانتخابــات أو إن مؤسســه يتولــى منصبــا سياســياً معينــاً وهــو لــم تمــر 
عليــه بعــد أي مــدة كافيــة يثبــت خلالهــا انتمائــه للوطــن بصــورة ملحوظــة، وكان الأجــدر بالمشــرع أن يمنــع 
المتجنــس بالجنســية العراقيــة مــن تأســيس الحــزب إلا بعــد مــرور مــدة زمنيــة كافيــة، كأن تكــون خمــس 
ســنوات للاســتيثاق مــن انتمائــه للوطــن وشــعوره باحتياجــات النــاس وآمالهــم وآلامهــم كمــا هــو الحــال فــي 
الــدول الأخــرى، لاســيما وان كل حــزب ملــزم –كمــا هــو الحــال فــي الــدول الديمقراطيــة- ان يقــدم كل مــا 
هــو متيســر وممكــن مــن خدمــات علــى جميــع الأصعــدة الحياتيــة للنــاس وذلــك فــي حــال فــوزه بالانتخابــات، 
فكيــف بهــذا المتجنــس أن يشــعر باحتياجــات العراقييــن وهــو لــم يمــض علــى تجنســه ســوى أيــام قلائــل؟؟ 
وهــذا الشــرط والــكلام ذاتــه نجــده بالنســبة لمــن ينتمــي للحــزب الــذي لــم يشــترط فيــه المشــرع ســوى أن يكــون 

)عراقــي الجنســية( وذلــك وفقــاً للمــادة العاشــرة مــن القانــون 

المطلب الثاني: ألا يكون محكوما عليه بحكم بات

اشــترطت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 8 ألا يكــون مــن بيــن مؤسســي الحــزب أو قياداتــه أو أعضائــه مــن 
المحكــوم عليهــم بحكــم بــات لقيامــه بالدعــوة أو المشــاركة للترويــج بأيــة طريقــة مــن طــرق العلانيــة لأفــكار 

تتعــارض مــع الدســتور. ومــا هــذا الشــرط ســوى قيــد قانونــي يتعــارض مــع الدســتور العراقــي.

وسوف نعرض لهذا الشرط من خلال الفرعين التاليين:
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الفرع الأول: كيفية تعارض المادة الثامنة مع الدستور العراقي
 هذا التعارض يبرز كالآتي:

أ  -فهــو يتعــارض والمــادة 14 مــن الدســتور التــي تنــص علــى )العراقيــون متســاوون أمــام القانــون دون 
تمييــز بســبب... أو المعتقــد أو الــرأي...(

 ب -وكذلــك يتعــارض والمــادة )37/ثانيــاً( مــن الدســتور التــي تقضــي بــان )تكفــل الدولــة حمايــة الفــرد مــن 
الإكــراه الفكــري والسياســي...(

ج -وهــو يتعــارض والمــادة 38 التــي تنــص علــى أن )تكفــل الدولــة... أولًا – حريــة التعبيــر عــن الــرأي 
الاجتمــاع  ثالثاً-حريــة  والنشــر.  والإعــلام  والإعــلان  والطباعــة  الصحافــة  ثانياً-حريــة  الوســائل.  بــكل 
والتظاهــر الســلمي...(. فــكل هــذه الحريــات المذكــورة فــي النــص هــي مــن وســائل العلانيــة وهــي مقــرة 

ومحميــة بالدســتور إذا كانــت غيــر مخالفــة للنظــام العــام والآداب العامــة.

ث -وأخيــرا تتعــارض المــادة المذكــورة ونــص المــادة 42 القاضــي بــان )لــكل فــرد حريــة الفكــر...(. 
فالقيــد الــوارد فــي المــادة الســالفة الذكــر ســيمنع أي شــخص مــن التعبيــر عــن رأيــه الــذي قــد يخالــف فيــه 
بعــض المبــادئ الــواردة فــي الدســتور. صحيــح إن هنــاك بعــض المبــادئ الدســتورية تكــون واجبــة الحمايــة 
والاحتــرام مــن الجميــع ونحــن نؤيدهــا كذلــك، ولكــن هنــاك مبــادئ أخــرى وردت فــي الدســتور لا تــزال 
محــل خــلاف بيــن الكتــل السياســية المســيطرة علــى الحكــم فــي العــراق بــل وحتــى بيــن واضعــي الدســتور 
أنفســهم فــي وقتهــا، ومنهــا مثــلًا: مبــدأ كــون العــراق دولــة اتحادية-فيدراليــة، ذلــك إن هــذا المبــدأ لا يــزال 
محــل نقــاش بيــن رجــالات القانــون والسياســة، ومــا يتبعــه مــن كيفيــة توزيــع الصلاحيــات داخــل الدولــة 
ــه ســيمنع مــن  العراقيــة. فهــل إن الحــزب الــذي يــرى بعــدم فائــدة مبــدأ الدولــة الاتحاديــة وضــرورة تعديل

التأســيس ومزاولــة نشــاطه السياســي؟؟ 

وكثيــرة هــي الأحــزاب التــي تعتقــد بذلــك، كذلــك نجــد مــن المبــادئ الأخــرى كــون العــراق دولــة جمهوريــة 
فهنــاك مــن الأحــزاب السياســية تدعــو إلــى عــودة الملكيــة إلــى العــراق، فهــل مثــل هكــذا حــزب ســيمنع مــن 
ممارســة العمــل السياســي ويتــم حلــه أو منــع تأسيســه؟؟. ومبــدأ كــون نظــام الحكــم فــي العــراق برلمانــي 
فإنــه مــن المبــادئ التــي تواجــه اليــوم رفضــاً مــن جانــب بعــض الأحــزاب والكتــل السياســية فــي داخــل 
مجلــس النــواب نفســه، والدعــوة الــى تغييــر هــذا النظــام الــى رئاســي تســند بمقتضــاه صلاحيــات أوســع 
لرئيــس الدولــة، لأنــه بحســب وجهــة نظرهــم هــو الأفضــل للعــراق حاليــاً، فهــل مثــل هكــذا أحــزاب تتبنــى 
هــذه الفكــرة ســيتم منعهــا ورفــض تأسيســها ؟؟. ولعــل الــذي ذكرتــه مــن مبــادئ مختلــف فيهــا )الاتحاديــة-



170

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 10، المجلد 4، السنة الأولى | تشرين الأول )أكتوبر( 2024 | ربيع الآخِر 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

الفيدراليــة، نظــام الحكــم الجمهــوري والنظــام البرلمانــي( هــي برمتهــا وردت بصياغــة المــادة الأولــى مــن 
الدســتور وهــي محــل إشــكال فــي الوقــت الحاضــر فكيــف ســيكون الحــال مــع بقيــة المبــادئ الدســتورية 
الأخــرى، لذلــك نــرى إن هــذا النــص يقيــد كثيــراً مــن حريــة العمــل الحزبــي فــي العــراق بــل هــو يتعــارض 

كليــاً مــع نصــوص الدســتور )1). 

كذلــك اشــترط فــي المــادة )8/ثالثــاً( بــأن لا يمتلــك الحــزب جنــاح عســكري أو شــبه عســكري أو أن يمتلــك 
ميلشــيات كمــا لا يجــوز للحــزب الارتبــاط بأيــة قــوة عســكرية. وهــذا النــص جيــد فــي بابــه ولكــن هــل ســيطبق 

هــذا النــص عمليــاً لاســيما وان أكثــر الأحــزاب فــي العــراق تملــك تنظيمــات مســلحة؟ 

وإذا حاولــت هــذه الأحــزاب إنهــاء تشــكيلاتها العســكرية –وهــذا مســتبعد فــي الوقــت الحاضــر علــى الأقــل، 
فأيــن ســتذهب الأســلحة التــي كانــت تملكهــا؟ اعتقــد إن هــذا النــص ســيبقى حبــراً علــى ورق.

الفرع الثاني: مالية الحزب السياسي
لقــد عالــج المشــرع فــي نصــوص قانــون الأحــزاب السياســية مســألة ماليــة الحــزب السياســي وهــي علــى 
قــد كبيــر مــن الأهميــة لضمــان عــدم تبعيــة الحــزب السياســي لجهــة أجنبيــة وبالتالــي عــدم تنفيــذه لأجنــدة 
أجنبيــة تضــر بالمصلحــة الوطنيــة العليــا كمــا هــو المفتــرض، فقــد جــاء فــي المــادة 33 بيــان مصــادر 
تمويــل الحــزب وإنهــا تشــمل: ثانيــاً: التبرعــات والمنــح الداخليــة... رابعــاً: الإعانــات الماليــة مــن الموازنــة 
العامــة للدولــة، وقضــت المــادة 42 بــأن تتســلم الأحــزاب السياســية إعانــة ماليــة ســنوية مــن ميزانيــة الدولــة. 

وبالتالــي فــإن هنــاك مســألتين أساســيتين نتطــرق لهمــا بالآتــي: 

1 - مســألة منح إعانات من ميزانية الدولة للأحزاب السياســية فهي محل نظر للأوجه الآتية لها تأثير 
كبيــر علــى ميزانيــة الدولــة لاســيما فــي ظــل الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة التــي يمــر بهــا العــراق وبالإمــكان 
توجيــه المليــارات مــن الدنانيــر التــي ســتمنح للأحــزاب إلــى أوجــه الإنفــاق الأخــرى ذات الأهميــة لاســيما فــي 
بلــد كالعــراق الــذي يعانــي مــن أزمــات عديــدة تتمثــل فــي البطالــة وارتفــاع أعــداد الأيتــام والأرامــل والعوائــل 
المعــوزة فضــلا عــن نطاقــي الصحــة والتعليــم اللــذان يشــهدا انخفاضــاً فــي مؤشــراتهما. قــد يقــال إن هــذه 
المســألة موجــودة فــي بعــض الــدول الأخــرى ولاســيما الأوروبيــة منهــا، هــذا صحيــح ولكــن يجــب النظــر 
إلــى اختــلاف البنيــة الاقتصاديــة لتلــك الــدول عــن العــراق فتلــك الــدول تتنــوع مصــادر الدخــل القومــي لديهــا 
تنوعــاً ملفتــاً للنظــر فيمــا يعتمــد هــذا الدخــل فــي العــراق علــى النفــط بنســبة كبيــرة جــداً. ب . تعــارض هــذا 

)1) زينــب صاحــب كــوزان، تأســيس الأحــزاب السياســية فــي العــراق وآليــة حلهــا فــي ضــوء قانــون الأحــزاب العراقيــة 
السياســية رقــم 36 لســنة 2015، مجلــة المعهــد، ص 247فــي 26/9 .2022 
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الاتجــاه التشــريعي مــع المبــدأ الدســتوري القاضــي بحمايــة المــال العــام، حيــث نصــت المــادة )27/أولًا( بــأن 
)للأمــوال العامــة حرمــة وحمايتهــا واجــب علــى كل مواطــن( وحيــث إن أعضــاء مجلــس النــواب يفتــرض 
بهــم أن يكونــوا مــن مواطنــي هــذا البلــد فالأولــى بهــم حمايــة المــال العــام لا أن يجعلــوه نهبــاً للأحــزاب 
السياســية العاملــة فــي العــراق، صحيــح إن للمشــرع ســلطة تقديريــة فــي ســن القوانيــن ومنهــا قانــون الأحــزاب 
ولكــن ســلطته هــذه يــرد عليهــا قيــد مهــم وهــو أن لا تكــون هنــاك إســاءة فــي اســتخدام هــذه الســلطة، فكيــف 
يتســنى لأصحاب الأحزاب الحاكمة الآن أن يقرروا لأنفســهم امتيازات مالية سيســتفيدون منها الآن وفي 
المســتقبل؟، أليــس هــذا تعســف فــي اســتخدام الحــق وانحــراف فــي اســتخدام الســلطة؟ وبذلــك فــإن الأحــزاب 
ولاســيما الكبيــرة منهــا ســتأخذ مــن المــال العــام بصــورة مزدوجــة مــرة مــن الإعانــات التــي تقــدم مــن ميزانيــة 
الدولــة، ومــرة ثانيــة عــن طريــق أعضائهــا الفائزيــن بالانتخابــات النيابيــة، وبذلــك ســينهب المــال العــام 

بطريقــة مشــروعة يســاهم بهــا قانــون الأحــزاب، وفــي ذلــك خــرق لمبــدأ حرمــة المــال العــام 

2- أمــا مــا يتعلــق بمســألة التبرعــات والمنــح الداخليــة التــي مــن الممكــن أن يحصــل عليهــا الحــزب 
السياســي، فقــد منــع المشــرع وبصــورة مطلقــة أن تكــون ضمــن واردات الحــزب أي تبرعــات مــن أشــخاص 
أو دول أو تنظيمــات أجنبيــة وفقــاً للمــادة )37/ثانيــاً( وكمــا ســبق ذلــك نــص المــادة 25 التــي قضــت بــأن 
علــى الحــزب فــي ممارســته لأعمالــه الامتنــاع عمــا يأتــي أولا: الارتبــاط التنظيمــي أو المالــي بــأي جهــة 
غيــر عراقيــة...، غيــر إن المشــرع جــاء وأجــاز ذلــك ولكــن بشــرط موافقــة دائــرة الأحــزاب وذلــك فــي المــادة 
41، فــكان مشــرعنا بذلــك كالتــي نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة انكاثــاً، فهــذا التناقــض التشــريعي ناتــج عــن 
عــدم وضــوح الرؤيــا والمعالجــة الدقيقــة للموضــوع الواحــد بطريقــة قانونيــة ســليمة، وكان حريــاً بالمشــرع 
أن يســير فــي طريــق المنــع الــذي اختطــه منــذ البدايــة فــلا يحيــد عنــه، لاســيما وأن نطــاق التأثيــر الدولــي 
والإقليمــي علــى العــراق واضــح جــدا وبالتالــي فــإن التدخــل فــي حياتــه –أي العــراق- لا يمكــن أن يشــرعن 
لــه قانونيــاً، فهكــذا تدخــل يحــدث لأن مــن يملــك المــال يملــك الحكــم، وبالتالــي تكــون الأحــزاب السياســية 

العراقيــة واجهــات لأجنــدة خارجيــة)1).

يلاحــظ أن المشــرع قــد ذهــب فــي مســألة التبــرع مــن مؤسســات الدولــة إلــى الأحــزاب السياســية، إلــى منعهــا 
مــن تلــك المؤسســات الممولــة ذاتيــاً وذلــك وفقــاً لنــص المــادة 37 التــي تقضــي بمــا يلــي: »أولًا: لا يجــوز 
للحــزب السياســي أن يتســلم التبرعــات مــن المؤسســات والشــركات العامــة الممولــة ذاتيــاً، ومــن الشــركات 

التجاريــة والمصرفيــة التــي يكــون جــزء مــن رأســمالها مــن الدولــة«. 

)1) زينــب صاحــب كــوزان، تأســيس الأحــزاب السياســية فــي العــراق وآليــة حلهــا فــي ضــوء قانــون الأحــزاب العراقيــة 
السياســية رقــم 36 لســنة 2015، مرجــع ســابق، ص 253.
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ومــن مفهــوم المخالفــة للنــص فــان المؤسســات والشــركات العامــة التــي لا تمــول ذاتيــا بــل مركزيــاً فــان 
للأحــزاب المكنــة القانونيــة والإباحــة التشــريعية فــي اخــذ التبرعــات منهــا، وهــذا ســيصب فــي مصلحــة 
الأحــزاب الكبيــرة تحديــداً حيــث ســيكون لهــا نصيــب مــن ميزانيــة الدولــة مــع التبرعــات الــواردة فــي هــذه 

الفقــرة، ولعــل هــذا ضــرب مــن ضــروب هــدر المــال العــام وانتهــاك حرمتــه.

وبعــد وعلــى الرغــم مــن ســعينا لعــرض كل الأحــزاب العراقيــة المشــاركة فــي العمليــة السياســية لكننــا 
وجدنــا مــن الانســب الاقتصــار علــى حزبــي  الدعــوة الاســلامي والديمقراطــي الكردســتاني كونهمــا لا 
يــزالان أقــدم حزبيــن يمتلــكان قواعــد فاعلــة وقيــادات قــادرة علــى القــرار السياســي، بملاحظــة أن الحــزب 
الشــيوعي العراقــي يتضــاءل باســتمرار دون القــدرة علــى التأثيــر الفعلــي فــي القــرار السياســي وكذلــك الحــزب 
الإســلامي العراقــي الــذي هــو امتــداد للإخــوان المســلمين وان معظــم المنتميــن لــه مــن المســلمين الســنة، 
وبــات دوره هامشــي فــي العمليــة السياســية وقــد حلــت محلــه أحــزاب وحــركات تعمــل ضمــن نطــاق هــذه 
الطائفــة ولكنهــا لا تحمــل عقيــدة أو فكــر بقــدر مــا هــي تنظيمــات انتخابيــة تضمحــل وتنتهــي بعــد كل 
اســتحقاق انتخابــي ولا تظهــر مــرة ثانيــة إلا قبــل قــرب الانتخابــات الجديــدة بأســماء وعناويــن جديــدة لكــن 

الوجــوه نفســها.
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الخاتمة

قــد عرضنــا فــي هــذه الدراســة دور الأحــزاب السياســية فــي النظــام البرلمانــي العراقــي، حيــث بــدأت هــذه 
الأحــزاب وتكونــت مــع قيــام النظــام البرلمانــي مــن خــلال الكتــل النيابيــة، وتعزيــز التعــاون المثمــر الــذي 
يــؤدي إلــى إيجــاد أفضــل الســبل لتحقيــق أهــداف المجتمــع والدولــة، ومــا ذلــك إلا تمهيــدا لمــا يجــب أن يكــون 
عليــه الوضــع فــي الدولــة القانونيــة التــي اتخــذت مــن النظــام البرلمانــي مظهــراً قانونيــاً لأسســها السياســية 

التــي يجــب أن تكــون عليهــا الدولــة.

النتائج

- يشــكل المناخ السياســي أساســا في وجود الحزب السياســي حقيقة أو شــكلا، وحتى يكون وجود الحزب 
فعــالا ومثمــرا وليــس مجــرد ادعــاء بالديموقراطيــة والحريــات بــلا وجــود حقيقــي لتلــك الحريــة ويأخــذ الحــزب 

السياســي دوره الحقيقــي فــي العمليــة السياســية فــي الدولــة. 

- يقــوم العمــل السياســي فــي العــراق علــى أســس غالبــاً مــا تكــون طائفيــة أو مذهبيــة أو دينيــة ترمــي 
للوصــول إلــى الحكــم والمشــاركة فيــه وهــو مــا يقــوض غالبــا مــن دور تلــك الأحــزاب، وقــد تــم تبنــي النظــام 
البرلمانــي ليكــون هــو نظــام الحكــم فــي العــراق مــن خــلال النــص عليــه وإيــراده فــي القانــون الأساســي 
العراقــي أولًا، ومــن ثــم تــم تبنيــه فــي الدســتور العراقــي النافــذ لعــام 2005، الــذي حــدد شــكل الحكــم علــى 

أنــه نظــام برلمانــي.  

التوصيات

- توصلنــا مــن خــلال هــذا البحــث إلــى ضــرورة الالتــزام بشــكل عــام بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وأن 
أعمــال هــذا المبــدأ لا بــد مــن تدعيمــه بمبــدأ تــوازن الســلطات، إذ لا تســتطيع ســلطة أن تقــوم بمهمتهــا 
إلا بمســاعدة الســلطتين الآخرتيــن، ومــن هنــا يحــق للســلطة القضائيــة أن تمــارس رقابتهــا علــى الســلطة 

التنفيذيــة والجهــات الإداريــة المكونــة لهــا عنــد إصــدار القــرارات بمــا يكفــل احتــرام مبــدأ المشــروعية.

- إضافــة إلــى قانــون تنظيــم الأحــزاب فــي العــراق، يقتضــي العمــل علــى تشــريع القوانيــن التــي تتعلــق 
بالشــفافية والوضــوح فيمــا يخــص الحيــاة السياســية وبالأخــص فــي مجــال العمــل السياســي والمشــاركة 
الحزبيــة وتســتند هــذه القوانيــن علــى الدســتور، والعمــل علــى إضافــة تفاصيــل فــي قانــون الأحــزاب السياســية 
يبيــن فيــه اختصاصــات كل هيئــة ووســائل احترامهــا والتوســعة مــن دور القاضــي فــي رقابــة العمــل الحزبــي 

وضمانــات ممارســة الأحــزاب السياســية للمشــاركة فــي الحكــم والسياســة العامــة للدولــة.
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